
الــــــوضع الامــنــي بمـــــا فــيه مــن خـــطف
واغـتيـالات وتـفجيـرات أهـو وحـده الـذي
يعكـر صفـو الحيـاة الـدراسيـة الجـامعيـة
للــطـــالـبـــة، ام هـنـــاك امـــور اســتجـــدت
وفــرضـت نفــسهــا الــى جــانـب تــراكـمــات
الماضي؟ كيف تتعايش الطالبة مع حياة
ملؤها التهديد، وكيف تتلقى التعليمات
والـتـــوجــيهـــات الـتــي يفــــرضهــــا كل مـن
الاهل والمجـتــمع والاجـــواء الـــدراسـيـــة؟
وهـناك مـضايقـات الشـارع التي نـسمـيها
الحـــرشـــة. كــيف تـتـلقـــاهـــا؟ هل هـنـــاك
مـتغيـرات تـدعـو الـى التفـاؤل... كل هـذه
الاسـئلة وغـيرهـا كثـير سـنحاول الاجـابة
عـلــيـهــــــا في هــــــذا الــتـحـقــيـق مــن داخـل

الاجواء الجامعية.
يوم في حياة طالبة

بكـثيــر من الـشجـاعـة والجـرأة حـدثـتنـا
الـطــالـبــة لمـيــاء كــاظـم الـتـي قـبلـت هــذا

العام في احدى الكليات، تقول:
-انـــــــا لا اخــتـلـف عــن الــكــثــيـــــــرات مــن
زمـيلاتـي الـطــالـبــات ســواء كـن في كلـيــة
علـميـة او انـسـانيـة في المـرحلـة الاولـى او
الاخيـرة فالاجـواء واحدة. انـا من عـائلة
محافظـة ومعروفة، شـأني شأن الغـالبية
من زمـيلاتـي، اصحــو علــى نـصــائـح امي
في الـصبـاح بـينمـا اتنـاول آخـر رشفـة من
فــنـجــــــان الــــشــــــاي وأمــي تحــــــذرنــي، لا
تـضحـكي مـع زميلـك، ولا تتحـدثـي معه
كـثيــرا، اجعـلي الحــديث في شـأن الـدرس
فقـط، لا تعــطيـه دفتــرك بحجــة انـه لم
يـكتب المحـاضـرة، فهـذا الاسلـوب نعـرفه!
هو يـريد ان يفـتح معكِ بابـاً للمجـاملة،
ثــم يـــضع لـك في كـــشـكــــول المحــــاضــــرة

ورقة.. ومن هنا تبدأ القصة.
وانـــت مـــــــــاذا تـقـــــــــولـــين حـــيـــــــــال هـــــــــذه

التحذيرات والتخمينات؟
-انــا أهــز رأسـي )كــالــدراويــش( مــوافقــة
ومـنصـاعـة لـرغبـات والـدتـي.. ثم تحـدث
المفاجأة التي ليست بالحسبان فسيارتنا
رقمهـا )زوجي( والـيوم لا يـسمح لغـير الـ
)الـفـــــــــردي( وهـــــــــذا يـعـــنـــي ان اســـتـقـل
الــتـــــاكـــســي.. وصـعقــت والـــــدتــي لهـــــذه
المفاجـأة وغضبت عنـد اقتراحي الـذهاب
مع جـارتنـا في تـاكـسي واحـدة، وارتـأت ان
يـذهـب معنـا والـدي المـتعب.. وبعـد طـول
صراع وعدم رغـبة والدي المتعب المتقاعد
ورفـض اخي مـصــاحبـتي وجــاء الحل ان
تــذهب هـي معنـا.. وقـبل المغــادرة تمعـنت
في وجهـي وملابــسي وراحـت تقــدم سـيلا
مـن الاعـتـــراضـــات.. لا تـــرسلــي شعـــرك
هـكـــذا بــطــــريقـــة جـــذابـــة، اجــمعــيه في
)قـــراصـــة(، انـــزعـي هـــذه الـتـنـــورة )الله
يـخلــيـج( فهــي ضــيقــــــة، انــــــزعــي هــــــذه
الــسلــسلــة فــالــذهــب لا يمكـن لـبــسه في
الـكلـيــة حـتــى لــو كــان بــسـيـطــا... وانــا
مــطــيعـــة لكـنـنـي مـع كل تـلك الــطــاعــة
التف علــى تلك التـوجيهـات تـارة بـالمـزاح
واخرى بـالتبـرير قـائلة: والله يـا مامـا انا
اقل مـن زميلاتـي زينــة واكثــرهن حـشمـة
ومع هذا وذاك فأنا )من صنع يديكِ( لا
تخـشي عليّ فـأنا )مـتربـية( جـدا.. نصل
الـتكــسـي وامـي مـنـصـتــة تــراقـبـنـي كـيف
اتحــــــدث مع زمــيلــتــي وكــيف انــصـــــرف
وتحـصـي علـي كل كـلمــة وحــركــة وكــأنهــا
احـــد افـــراد الامــن للـنــظـــام الــســـابق..!
وعنـد تــرجلي مـن التـاكــسي تـسـمع امي
تعليقا من احد الواقفـين وهو يشير الى
ما معناه شعر جميل ومرسل بلا حجاب
حـتـي في رمـضـــان.. وادرك بفــراسـتـي ان
هـــــذه الملاحــظـــــة ســتجـعل امــي تــنفـــــذ
رغـبتهـا المتـأججـة في ان ارتـدي الحجـاب
ولو لشهر رمضان الفضيل مع انني غير
صائـمة.. نـدخل الاستعلامـات، يعـترض
رجل الامـن علــى زميـلتـي لانهــا تــرتــدي
الـبـنــطلــون، وتـــدخل في مـنــاقــشــة مـعه
واحمـد الله ان امي قـد غـادرت والا كـانت
ستقف الـى جـانب رجل الحـراسـات ذلك
الــذي لا يـنقــصه الا ان يــضع العـمــامــة
علـى رأسه.. ندخل الحـرم الجامعـي بعد
طـول منـاقشـة وتـأكيـد زميلـتي انهـا المـرة
الاخيــرة الـتي تــرتــدي بهــا الـبنـطلــون..
نــسـيـت ان اقــول لـك ان جهــاز المــوبـــايل
لـــــزمــيلــتــي لــم تـــســمح الاســتـعلامـــــات
بدخـوله ذلك لانه يضم كاميرا.. ما عدا
المـوبـايل الـذي احـمله.. اصف لك اجـواء
الـكلـيـــة، واللافـتــات تــؤكــد الــى جــانـب
الصور ان الطائفية والـتيارات السياسية
تــشغل بــال الــطلـبــة اكـثــر مـن الــدروس

والمحاضرات.. 
نـلتقي عـدداً من الـزمـلاء ونخشـى القـاء
الـتحيـة.. واتـذكــر تعلـيمــات امي فـأسـرع
بـالـوقـوف الـى جــانب الــزميلات وكـأنـني

اهرب  من شيء مخيف..!
*ما شعورك وانت في الحرم الجامعي؟

-انـا فـرحـة بـالتـأكيـد لكـنني خـائفـة.. لا
أدري مــن مــــــــاذا قـلـقــــــــة لا ادري كــيـف؟
خجلــة مــرتـبكــة، اريــد الـتغلـب علــى كل
هـــذه المــشـــاعـــر لـكـنـنـي لا اعـــرف كـــانـت
والــدتـي تـتــصل بـي مــن خلال المــوبـــايل
وعنـد نهـايـة المحـاضــرات، أخبـرتـني انهـا
سـتحـضــر لاخــذي بــسـيــارة الاجــرة الــى
ـــالــضـــآلـــة.. والحـــزن الـبـيــت.. شعـــرت ب
وبــالقيــود التـي تكـاد تـخنقـني.. مـاذا لـو
عــدت وحــدي بــسـيــارة الاجــرة؟ مــاذا لــو
ســرت في الــشــارع واسـتقـللـت "كــوسـتــر"
كـبقــة خلق الله وجــربـت يــومــا ان انـتقل
بـطــريقــة )الـنفــرات(؟ عــدت الــى البـيت
واسئلـة امي تكاد تفجـر رأسي الى جانب
الوعظ والارشـاد وكأنـني طفلة غـريرة..!
في الــظهـيـــرة رن الهـــاتف الارضـي، رفـعه
شقـيقي الـذي يـكبــرني واخـذ يــستفـسـر
مـن زمــيلـتـي.. مـن انـت؟ مـــا اسـمـك؟..
ـــأكـــد مـن هـــويــتهـــا نـــاولـنـي وبعـــد ان ت
الـسمـاعـة.. هــذه الطـريقــة آلمتـني كـثيـرا

لكنني لا استطيع الاحتجاج عليها..!
اقــضـي كل ســاعــاتـي امــا بــالحــديـث في
ـــالــبقـــاء في غـــرفـتــي... فلا الهــــاتف او ب
استـطيع ان امـارس هـوايـاتي في الـذهـاب
الــــى المــســــرح مــثلا فــــالــظــــرف الامــنــي
يـلاحـقــنــي.. والــــــــذهــــــــاب الــــــــى زيــــــــارة

الصديقات العقبة نفسها. 
الحرس الجامعي

عنـد مدخل مجـمع باب المعظـم للكليات
الـتــابعــة الــى جــامعــة بغــداد يــواجهـنــا
الــسـيــد نــاصـــر العـتــابـي وشهـــرته )أبــو

عصام( وهو مسؤول الحرس الجامعي:
*هل صحـيح مــا يقــال انـكم تـضــايقــون
الـطــالبـات بــالتــوجيهـات تـارة.. وبــالكف
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موسى والعراق

صافي الياسري

الرأي الثالث...

تحقيقات
FEATURES

مثلث الحصار على الطالبة الجامعية
البيت والشارع والحرم الجامعي!

جرأة وشجاعة.
المرأة العراقية تقر انها تخبئ مشاعرها،
انهـا شديـدة الخجل والحـياء وفي طـيات

حيائها تخفي الكثير والكثير.
المجتـمع يـظـلم المـرأة في ادق الامـور.. في
أدقهـا حـســاسيـة والحـاح.. الحـب عنـدنـا
محـظــور!. الحب لــدينــا نحــاسـب علـيه،

وممنوع وانه يدمر شرف الاسرة.
*كــيف تجـــد الاجـــواء الجـــديــــدة بعـــد
سقــوط الـنـظــام.. الـطــالـبــات يـطــالـبن
بحــريــة اكثــر ممــا كــانـت ممنــوحــة لـهن

سابقا.. ما رأيك؟
-الاجـواء الجـديـدة بعـد سقـوط الـنظـام
اجــدهــا بخـيــر.. وانــا مـتفــائل جــدا في
تحـسـينهـا بعــد زوال الاضطـراب الامـني
الذي اجـده حالـة مؤقتـة وارى ان الافاق
قـــد فــتحـت وان الابـــواب المـــوصـــدة قـــد
فتحت هي الاخرى وبدأت تبشر بخير.
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استــاذ عـلم الاجـتمــاع المـشهــور الــدكتــور
قيـس نعمــة النــوري يتحـدث عـن الفتـاة

الجامعية في العراق فيقول:
-الحـديث عـن المرأة في العـراق اخطـر ما
فيه الـظلم الـذي وقع عليهـا.. مظلـومـة
مـن الاســــاس شعـــور المـــرأة الجــــامعـيـــة
بـالظلم كبير ذلك لانهـا تواجه مجتمعاً
ظــــالمــــاً ومــتخـلفــــاً. ارى ان صـبــــر المــــرأة
اســطــــــوري ولا اغــــــالــي اذا مـــــــا قلــت ان
صبـرهـا خـرافي.. العـراقيــة ضحيـة اكثـر
مـن كل نــســاء العــرب وكــأن الله  خـلقهــا
للحزن وكأنهـا لا تتوقع غيـر الحزن انها
تـعكــس حـيــاة شعـب طــوال قــرون. انهــا
تــؤرخ حـيــاة المجـتـمعــات طـــوال الفـتــرة
التــاريخيـة المـنصـرمـة.. لقـد كـانت المـرأة
ضحـيـــة العــنف والاسـتـبـــداد والحـــروب
وكل مــا مـــر علـــى العــراق لــذا فــأرى ان
ازاحـة الظلم عملية صـعبة  وتحتاج الى
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ـــــوم وتـــــوجــيه الاوامـــــر او الاكــــــراه او الل
اطلاقها بقسوة. 

الــدكـتــور جــواد مـطــر المــوســوي معــاون
عميـد كليـة الاداب/جامـعة بغـداد يعقب
على شكـوى احدى الـطالـبات من مـنعها

ارتداء البنطلون قائلا:
-يجـب ان يكــون الـبـنــطلــون غـيــر ضـيق
الـى درجـة كـبيـرة.. لقـد شـاهـدت طــالبـة
تــرتــدي الـبـنــطلــون مع قـمـيـص قـصـيــر
جـدا وهو مـا يطلق علي )البـدي( بحيث
لـو تحــركت قـليلا لـظهـر جـسمهــا.. مثل
هـذا الزي يـرفضه الـذوق والاخلاق التي
تربينا عليها والحشمة التي اتصفت بها

الفتاة العراقية.
الـتعلـيمــات المــركــزيــة لــدينــا تنـص علــى
التــأكيـد علـى الـزي الجـامعـي والتعـامل
بشـفافيـة مع الطـلبة ومـراعاة نفـسيتهم
العـامة بسـبب الظرف العـام.. نطلب من
الـطــالبــة عــدم المغــالاة في الــزينــة حتــى
الـتـبـــرج لكـي لا تــظهــر هـنــاك فــروقــات

طبقية.
*الحـجاب الـذي انتـشر وبـشكل كبـير في
الجــامعـــات هل تعـتقــد ان مـن تــرتــديه
مؤمنة به ام انها تخشى ملاحقة الشارع

او لارضاء طلب الوالد او الاهل؟
-الحجاب قضـية دينيـة ثابتـة والمفروض
ـــــرتــــــديه انمــــــا تفـعل ذلـك عــن ان مــن ت
قـنــاعــة.. وصحـيح الـبعـض تــرتــديه مـن

اجل تنفيذ اوامر الاهل.
*ما مفهوم الحرية في الحرم الجامعي؟
-انـظــري.. انـكِ تقــولـين )الحــرم( وهــذا
تأكيد آخر علـى قدسية المكان.. الجامعة
لهــا مكــانــة كـبيــرة لــذلك سـمي بــالحــرم

الجــــامعــي فعــيلـنــــا ان لا نفــــرط بهــــذا
الحرم وان لا نخدشه او نمسه.. الاجواء
الان في الجــامعــة اكـثــر اشــراقــا مـن ذي
قبل عنـدمـا كـان النظـام الـبعثي مـتمثلا
بـالاتحـاد الـوطـني لـطلبـة العـراق الـذي
كـان يعد التقـارير ويـظلم الجميع ويـبتز
الــطلـبـــة خـــاصـــة الــطـــالـبـــات.. كـــانـت
الـطــالـبــة هـي الــضحـيــة فــامــا تـنــســاق
لـرغباتهم وتـسقط في الفخ او اذا تمردت
تكــال لهــا التـهم الان الانـفتــاح والحيــاة
الجـديـدة تتـسم بـالحـريـة النـظيفـة غيـر
المبــالغ بهــا.. الحــريــة بمـعنــاهــا الاصـيل
الــبـعــيــــــد عــن الانــــــزلاق الــــــى مـهــــــاوي

السقوط..
*هل تعني الحرية المقيدة؟

-لا.. الحريـة التـي يتقبلهـا الجميع دون
أي اعتراض ودون ان تخدش احداً..

الشعور بالظلم
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التصـوير كمـا رفضن ذكـر اسمائهـن عند
الحوار.. لا اعـرف السبـب.. ربما زيادة في

الحيطة والحذر(.
اتحاد الطلبة

رئـيــس اتحــاد الــطلـبــة في كلـيـــة اللغــات
الــطــــالــب عــمــــر فــــاضـل يحــــدثــنــــا عــن

زميلاته الطالبات فيقول:
-علاقـتنـا طـيبـة بـالـطــالبــات.. في العـام
المــاضي اقـمنــا نــدوتـين عن حــريــة المــرأة
حضرها عدد كبير من الزميلات.. لدينا
نـصيحـة لاخـواتنـا بـالابتعـاد عن الازيـاء
المــثــيـــــرة والالـــــوان الــصـــــارخـــــة ولــبـــس
الــــــــذهــب.. هــنــــــــاك خــــط مــــــــواصـلات
للـطــالبــات يــذهب الــى منـطقــة مــا من
بغــداد معــروفــة بــالثــراء.. تــأكــدي ان مــا
تلبـسه طــالبـات ذلك الخـط من الــذهب
ـــوغـــرامـــات هـــذا وحـــده يعـــادل )5( كــيل
ـــســــراق او ـــــة لل يـجعـلهــن غــنــيــمــــة سـهل
للاختطاف.. لديـنا نشرة بـاسم )جامعة
بغداد( ملاكاتها 7 طالبات وطالب واحد
فقــط.. ان هـــذا يفـــرحـنـــا فقـــد اثـبـتـت
الطـالبة جـدارتها.. جـو الدراسـة تتخلله
المنـافسة الحـرة الشريفـة.. اما ان ينقلب
ــــي الـــــــــــــى دار عـــــــــــــرض الازيـــــــــــــاء والحــل
والاكــســســوارات فــأمــر غـيــر مـنــطقـي..
الـيك مــراحل تـطـور الـطــالبــة من حـيث
المـظهر منذ البدايـة حتى التخرج.. فهي
تبـدأ في الايـام الاولــى للمـرحلـة الاولـى،
خجولة، بـسيطة ولكن بعد نصف السنة
تراها وقد ارتدت الملابس المثيرة وصبغت
شعرهـا ووضعت العدسـات الملونـة بحيث

يصعب معرفتها.
يشـاركنـا في الحـديـث عضـو الاتحـاد ايـاد

سامي زميل الطالب عمر فيقول:
-لا تنـس ان المـرحلــة العمـريـة الـتي تمـر
بهـا الطـالبة هـي مرحلـة حرجـة 18 سنة

وهي فترة مراهقة.
يـضحك ايـاد ويقـول وهـذا يـنطـبق علـى

الجميع.
*هنا نحتـاج الى الارشاد الهـادئ البعيد
عن الـتصــريح واللـوم الـشـديـد.. والا مـا

رأيك يا عمر؟
-والله اهـنئ اخــواتنـا ويحـز في نفـسي ان
نــسـمـع كلـمــة لــوم لاحــداهـن حـتــى لــو
جــاءت عـن وجـه حق.. ان روح الــزمــالــة
التي تجـمعنــا هي اسمـى مـا في الـدراسـة

الجامعية.
*مــا رأيكـمــا في الاخـتلاط المـبـنـي علــى

روح الزمالة التي تحدثتما عنها الان؟
-الاخـتلاط ممــارســة جــديــدة بــالنــسبــة
للــطلـبــة وبعــض العلاقــات هـنــا تـنـتهـي
بــالخطـوبــة.. ثم زواج ونـسبــة الخطـوبـة
ــــا نفــسـي هـي 35%. يــضحـك ويقـــول: ان
خــطـبـت زمــيلـتــي.. لقـــد عـمـــدت ادارات
بعـض الكليـات بـاحـاطـة المبنـى المـشتـرك
بـسـيــاج عــازل مـنعــا مـن دخــول الـطلـبــة
الــيهــــا بــــرغــم وجــــود الــبــــاب الــــرئــيـــس
المـشتـرك والمـطل علـى الـشـارع العـام فمـا
ذلك الـسيـاج المـشـبك غيـر عـزل الـطلبـة

عن بعضهم.
امـــا كلـيـــة الاعـلام فقـــد اقـــامـت جـــدارا
مــبــنــيــــا مــن الــطــــابــــوق نـــســمــيـه نحــن
)الجــدار العــازل( لمـنع اخـتلاط الـطلـبــة

ببعضهم.
الزي الموحد والحجاب

*الـزي المـوحــد.. والحجـاب.. مـا رأيـكمـا
بهما معا؟

-الحجـــاب قـــد يـكــــون مفـــروضــــا علـــى
الــطـــالـبـــة.. وقـــد ازداد بــشـكل كـبـيـــر في
الاونــة الاخـيــرة ربمــا للـظــرف الامـنـي..
وأمـــره مـتـــروك لــتقـــديـــرات الــطـــالـبـــة
وظـرفها.. امـا الزي المـوحد فلـدينـا ندوة
قـريبـة حـوله.. نحن نـدعــو له لانه يمثل
هـويـة الـطلبـة وانـتمـاءهم الـى الجـامعـة

وانه احسن بكثير من الالوان البراقة.
شفافية التعليمات

الـدكتـور فليح كـريم الركـابي عمـيد كلـية
الاداب /جـامعـة بغـداد تحــدث عن الـزي

الموحد للطالبات قائلا:
-نـحن نتعـامل مع الطـالبـات بخـصوص
الــزي المــوحــد بـكل شفــافـيــة بعـيــدا عـن
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عـن لـبــس الـبـنــطلــون تــارة اخــرى.. ثـم
الالتــزام بــالــزي المــوحــد.. لقــد تحــدثت

طالبات إلينا بذلك.. ما ردك؟
-نحـن وجــدنــا لحـمــايــة 40 ألف طــالـب
وطــالبــة وهم امــانــة في اعنــاقنــا.. انـهن
اخـــواتـنـــا وبـنـــاتـنـــا.. في بـــدايـــة الــسـنـــة
الجـديـدة هــذه بلـغنـا الـطـلبـة بــالالتـزام
بــالــزي المــوحــد، فقــد وجــد مــن اجلهـم
وحــمــــايـــــة لهــم وتعـــــريف بـــشخــصهــم.
البـعض تـقبل المـوضــوع والقلـة رفـضت..
نــحـــــن نـــــتــحـــــــــــــــدث مــعــهـــــم مـــــن اجــل
مــــصـلـحــتـهــم.. أمــــــــا عــن مــنـع لــبـــــس
الـبنـطلــون او اننـا رفـضنـا دخـول طــالبـة
لانهـا كــانت تـرتـدي الـبنـطلــون فهــذا لم
يحــدث ابـــداً.. بعــض الفـتـيـــات يلـبــسـن
الـــذهــب علـــى نحـــو مـبـــالغ فـيـه ونحـن
ننصحهن بعـدم لبسه خوفـا عليهن فقد
يكـن عــرضـــة للاخـتــطــاف.. او يـفقــدن

الذهب وقد حصل ذلك مرارا..
*يقـــــال انـكــم تمــنعـــــون دخــــــول جهـــــاز

الموبايل مع الطالبة لماذا؟
ـــايـل.. فقــط الـــذي -لا.. لـيـــس كل مـــوب
يحـتــوي علــى الكــامـيــرا.. فقــد تــسـتغل
الصـورة التي يلتقطهـا الطالب للـطالبة
)بـدون عـلمهـا( وتـسـتغل ضـدهـا.. او قـد

يعطيها لاصدقائه.
*والحــرشــة.. هل تمـنعــونهــا في الــداخل

وفي الخارج ايضا؟
-نعم.. اذا اسـتنجــدت الطـالبـة بنـا عنـد
الحــــرشــــة في داخل او في خــــارج المـبـنــــى
تقف الطـالبـات لانـتظـار اوليـاء امـورهن
في نهـايـة الـدوام ونقـوم بـالطـبع بحمـايـة
الفــتــــاة الــتــي تـقف في الانــتــظــــار وهــي

ضمن مسؤولياتنا.
*هـذه التعليمـات التي اوردتـها.. هل هي

من العمادة ام من الوزارة؟
-انهــا تـعلـيـمــات وزارة الـتـعلـيــم العــالـي
والبحـث العلمي كمـا تردنـا تعليـمات من
العـمــادة.. لقــد طلـبـنــا مـن العـمــادة ان
تزودنـا باسماء الطلبـة الجدد في المرحلة
الاولــى لكـي نـتعــرف علـيهـم بغـيــة مـنع
دخـول أي غــريب الـى الحـرم الجــامعي..
ونمــنع الــــدخــــول مــن الـــســيــــاج حــتــــى
للـطـلبــة، فــالـطــالـب المحتــرم يــدخـل من
البـاب.. ولكن الـبعض يحلـو له الـدخول
من الـسياج الـذي وجد حمـاية للـطلبة..
بـعض الـطلبــة يتحـايل لادخـال مـوبـايل
الـكــــامــيـــــرا فقـــــد ثقــب احــــدهــم غلاف
الـكــتـــــاب لــيـخفــي المـــــوبــــــايل.. لـكــنــنـــــا

اكتشفناه..
حـصلت مـشكلـة البـارحـة عنـدمـا مـنعنـا
دخــول طــالـب في حــالــة هــذيــان جــراء
تنــاوله )حبـوب الهلـوسـة( الا ان الـطلبـة
احـتجــوا علــى ذلك الاجـراء، وتـظـاهـروا
من اجل ذلك، ولكن كيف نسمح لطالب
)مـكــبــــسل( ان يـــــدخل الجـــــامعــــة؟ هــم
صــــاروا يــتــظــــاهــــرون لاي ســبــب كــــان..
ولــوجــود الـطــالـبــات قـمـنــا بمـنع دخــول
ذلك الـطــالـب فقــد يتـصــرف تـصــرفــات
مخلة بالآداب كونه فاقداً اتزانه ووعيه..
وبــوجه عـام تـربـطنـا صـداقــات صمـيمـة

مع الطلبة.
الاستعلامات

في مـبـنــى مجـمع بــاب المعـظـم هـنــاك 4
فتيات يشكلن قـسم الاستعلامات التابع
للحـرس الجــامعـي يتحــدثن بحــزن عن
الخـشــونــة التـي تقــابلهـن بهــا الفـتيــات
عـنــدمــا يــطلـبن مــنهـن فـتـح الحقــائـب
لـتفـتـيــشهــا كــذلك تـفعل الـتــدريــسـيــات

تحدثت احداهن قائلة:
-نحــن نقـــوم بـــواجـبـنـــا لحـمـــايـــة امـن
المجــمع وهـي مـن مــســـؤولـيـــاتـنـــا الا ان
الغــالـبيــة من الـطــالبــات ينــزعجـن من

عملية التفتيش.
*ربما لان طريقة طلب التفتيش تطرح
ــــى نحـــو خــشـن او بــطــــريقـــة تــشــبه عل

الاوامر.. وهذا ما يزعج حتماًَ!؟
-لا ابدا نحن نـتعامل مع الطـالبات بكل
لـطف وادب ولـكن.. ربمــا كــانت مـهمـتنــا

بحد ذاتها مثارا لازعاج البعض.
ملاحــظــــة: )رفــضــت المــــوظفــــات الاربع
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سها الشيخلي
تصوير/ سمير هادي

تـــذكـــرت  الجـــامعـــة العـــربـيـــة
بعـد نـسيـان طـويل ان العـراق
واحــد من الـبلـدان المـؤسـسـة.
ــــــســــتـــــــــدعــــي وانـه في حـــــــــال ي
المعـاينـة فقـررت ايفـاد امـينهـا العـام،
لـعـقــــــد مــــــؤتمــــــر عــــــراقــي يـخــتــــص
ـــــة، فــــــاهلا ـــــوطــنــي ـــــالمـــصـــــالحـــــة ال ب
بالجـامعة العـربية علـى تأخـرها وان
كـنــــا نعــــرف انه لـــولا تــصــــريح وزيـــر
الخــارجـيــة الــسعــودي حــول مـصـيــر
العــــراق واســــراع رئـيـــس وزراء الاردن
ـــــى العـــــراق بعــــد اســتــــشعــــار دول ال
ـــــور ـــــة حـــــرارة الــتــن الجــــــوار العـــــربــي
العــراقي وتـطــايــر الـشــرر الـيهــا.. لمــا
اهـتـمـت الجــــامعــــة العـــربـيــــة ولا كل

الــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
بمــــــــصـــــيــــــــــــــــــر
العـــراق، لا بل
كـان المـستـنتج
مــــن وقــــــــــــائـع
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ومـجـــــــــريــــــــــات
الامــــــــــــــــــــــور ان
يصعـد العـرب
درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الاشــتعــــال في
المـــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــد
العــراقي علـى
وفق حـسـابـات
قــــــطــــــــــــريـــــــــــــــة
واقـلــــيــــمــــيـــــــــــة

قــصـيــــرة الـنــظــــر.. وهـكــــذا تقــــرر ان
يقـدم عمـر موسـى / عمـيد الجـامعة
العربيـة/ نيابـة عن الاقطار العـربية
التي لـذعتـها حـرارة التنـور العـراقي
وتحــسب مـسـبقــا لمــا هــو اشــد قــابلا،
ومــا قلنـا لمـوسـى والجـامعـة العــربيـة
الا كلمــات التـرحـيب ومـا ابــدينـا الا
استعدادنا الجدي للتعاون في انجاح
المهـمـــة الـتـي اخـــذت الجـــامعـــة علـــى
عــــاتـقهــــا امــــر تــنفـيــــذهــــا فهـي مـن
صـالحنـا اولا وهـي خيـر سعـينــا اليه
مـنــذ الـيـــوم الاول لاسقــاط الـنـظــام
الـســابق، وكـنــا نفـتــرض الـتفــاؤل في
مهمة عمرو موسى ونحبذ لها ذلك،
ــــــاله ـــــأتــي وهـــــو يــــضع في ب امـــــا ان ي
التـشـاؤم وعــدم الثقـة بـروح الـوحـدة
العـــراقـيـــة الـتـي صـمـــدت بـــرغــم كل
ـــــــار مـحـــــــاولات الاعـــــــداء لاشـعـــــــال ن
الفـتـنــــة الــطــــائفـيــــة، فــــذلـك مــــا لا
نــرضــاه ونــدعــو الــسيــد مــوســى الــى
اعـادة الـنظـر فـيه، واذا لم نـشكك في
نـيــات مــوســى قـبل اسـبــوع مـن طــرح
الـدستـور العراقـي للاستفتـاء، فانـنا
نـريــد ان نثق بـأن الجـامعـة العــربيـة
سليمـة النيـة في رغبتهـا عقد مـؤتمر
لـلمـصــالحــة الــوطـنيــة وانهـــا ليــست
كلـمـــة حق يـــراد بهــا بــاطـل. ذلك ان
تـصــريحــات الــسيــد مــوســى الـسـبت
المـاضي لاذاعـة بي بي سـي ان العراق
يــــواجه خــطـــر انـــدلاع حــــرب اهلـيـــة
وشيكـة، تمثل مفـاجأة او صـدمة لـنا
ـــــــا لـــم يـجـــــــرؤ أي مـــن ســـيـــــــاســـيـــيـــن
واعلاميـينــا وشخـصيــاتنـا الـوطـنيـة
علــى وضعهــا في حيـز الاحـتمــال بله

التأكيد.
يقـــول مـــوســـى مـــا نــصه: ان الـــوضع
غــايـــة في التــوتــر الــى حـــد ان هنــاك
خــطــــرا حقــيقـيــــا لحــــرب اهلـيــــة في
الاجـواء قـد تنـدلـع في أي وقت حتـى
ان كـان الـبعـض يعـتبــر انهـا بــالفعل

دائرة!
ـــــوســـــى تحــــســـبه مــن ـــــا لم واذا غفـــــرن
امكـــانيــة انــدلاع حــرب اهـليــة وكـيف
نـفهـم قــــوله ان الــبعـــض يعـتـبــــرهــــا
ـــــذلـك ردة ـــــرة فـعلا؟ هـل يعــنــي ب دائ
الفعل الـعربـية تجـاه الهجـوم المعـتاد
لـلارهــــــــاب في تـلـعـفــــــــر وســــــــامــــــــراء

والمنطقة الغربية؟
ام يـعــــنــــي ان طـــــــــــرح الـــــــــــدســــتـــــــــــور
للاســـتفــتــــاء وقــــد قــــارب زمـــنه دون
ــــة تــتـــطلــب جــــراحــــة ـــــراجع عــملــي ت
قـيـصــريــة علــى الاغلـبـيــة العــراقـيــة
ــــــــدأوا يـعـــمـــمــــــــون عـلـــيـهــــــــا الـــتـــي ب
ــــا عــن ــــدا غــــريــب مـــصـــطـلحــــا جــــدي
ــــــة الحـقــــــة، الا هــــــو ــــــديمـقــــــراطــي ال
)دكـتـــاتـــوريـــة الاغلـبـيـــة( ان تـتحـمل
مـشــرطهــا واوجــاعهــا، ومـهمــا كـــانت
المسميـات والمصطلحـات المستـخدمة،
فنحن جمـيعا بصفتنا عراقيين كلنا
تـوق الــى مصـالحـة وطـنيـة حقـيقيـة
بـنـيـــات صـــادقـــة تفـتـــرض تمــــاسكـنـــا
مسـبقا وتعمـل على استمـراره وليس
العكـس، ومن يعـرف العـراقـيين حقـا
يعــرف انهـم شعب الـلحمـة والـسـدى
الـواحد وان احـدا لم يتـمكن من زرع
الفــرقــة والــشقــاق بـيـنهـم تحـت أيــة
لافــــتـــــــــة، فـلــــيــــطــــمــــئــــن مـــــــــوســـــــــى،
فــالعـــراقيــون بـخيـــر وان هبـت بعـض
ــــى اجــــزاء مــن ـــــة عل ــــاح المــــؤذي ــــري ال
ديـــارهـم مــــا تلـبـث بعــــد قلـيل حـتـــى

تهدأ.
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